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يتحـــدث كـــتاب الـــجيش والـــسياســـة فـــي ســـوريـــا (1918-2000) لـــكاتـــبه 
الــدكــتور بــشير زيــن الــعابــديــن عــن حــقبة زمــنية طــويــلة، مــليئة بــالأحــداث 
والمـتغيرات مـن عـام 1918 حـتى 2000 فـي دراسـة نـقديـة، تـشمل نـشوء 
الجـــــــمهوريـــــــة فـــــــي ظـــــــل الانـــــــتداب، وعـــــــن الـــــــوحـــــــدة بـــــــين ســـــــوريـــــــا ومـــــــصر 
وتـداعـياتـها، وعـن سـلسلة الانـقلابـات الـشهيرة، ويـحاول الـكاتـب أن يـتتبعّ 
جــــــــذور الأزمــــــــة بــــــــين مــــــــؤسســــــــتي الــــــــحكم المــــــــدنــــــــي والــــــــعسكري، وعــــــــن 
كـــــيفية نـــــشوء المـــــؤســـــسة الـــــعسكريـــــة، مـــــن خـــــلال اعـــــتماده عـــــلى وثـــــائـــــق 
الـــــــخارجـــــــية الـــــــبريـــــــطانـــــــية والإدارة الأمـــــــيركـــــــية فـــــــي وزارة خـــــــارجـــــــيتيهما 
ومـــفوضـــيتيهما فـــي دمـــشق، ومـــن مـــذكـــرات ســـياســـيين وعـــسكريـــين مـــثل 

خالد العظم وأكرم الحوراني وميشيل عفلق وغيرهم.

هـــنالـــك وجـــهات نـــظر تـــنتقد الـــكاتـــب وتـــقول إنـــه كـــان مـــفرطـــاً فـــي الـــنفس 
الــطائــفي، لــكن الــكاتــب نــقل الــعديــد مــن الــنصوص الــتي تــؤكــد أن جــذور 
الخــــلل تــــعود لــــلانــــتداب الــــفرنــــسيّ، الــــذي غــــذى روح الــــعصيان والــــتمرد 
والـــكراهـــية فـــي نـــفوس الـــطوائـــف وســـعى لـــتشكيل جـــيش طـــائـــفي وعـــلى 
خـطاه اسـتمرَّ الـنظام، يـقول الـدكـتور غـماري طـيبي فـي كـتابـه "الـجندي 
والـــدولـــة والـــثورات الـــعربـــية": إن الـــنظام قـــام بـــهيكلة الـــجيش عـــلى شـــكل 
نـواة ومـحيط، فـخصص نـواة الـجيش لـلقوات الـعامـلة والـضباط الـعلويـين، 



أو الــــذيــــن يــــضمن الــــنظام ولاءهــــم. وإن آل الأســــد حــــصلوا عــــلى جــــيش 
علوي قوي مغلّف بغشاء عربي سني هش وضعيف نسبياً.

إشكاليات التأسيس

إنَّ الخـــــرائـــــط هـــــي الـــــتي تـــــروي الـــــقصة الـــــحقيقية، هـــــكذا يـــــقول المـــــؤرخ 
الـــفرنـــسي الـــكبير فـــرنـــانـــد بـــروديـــل، فـــالمـــوقـــع الـــجغرافـــي الاســـتراتـــيجيّ 
لـسوريـا هـو الـذي صـاغ سـياسـة الـدول الأخـرى اتـجاهـها وسَـعَت الـعديـد 
مـن الـدول لـلهيمنة عـليها تـحت مـظلة مـشاريـع عـدة، وكـان لـها تـأثـير كـبير 

في نشوء الجمهورية آنذاك.

وعـــــلى الـــــصعيدِ الـــــجغرافـــــي، بـــــدأت الإشـــــكالـــــية مـــــنذ حـــــكم الـــــعثمانـــــيين 
لـسوريـا حـيث كـانـوا يـعتمدون نـظام الـولايـات (ولايـة حـلب - ولايـة دمـشق) 
وأيـــضاً كـــان لـــوعـــد بـــلفور أثـــر كـــبير، والـــذي قـــلَّص المـــساحـــة الـــجغرافـــية 
لــــــــسوريــــــــا الــــــــكبرى وشــــــــكل تــــــــقليص المــــــــساحــــــــة مــــــــشكلة أيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــية 
إذ أصــبحت مــسألــة إقــناع الــشعب بــأن فلســطين أصــبحت دولــة أخــرى 

أمراً صعباً جداً، فلم يستطيعوا تقبل فكرة كهذه.

وعـــلى الـــصعيد الاجـــتماعـــي، كـــانـــت الـــدولـــة الـــعثمانـــية تـــفعّل نـــظام المـِــلل 
والـذي يـعطي الأقـليات مـيزة أن يـحكموا نـفسهم بـنفسهم، وبـعدهـا عـمل 
الانـتداب عـلى الـتغيير الـديـمغرافـي لـبعض الـولايـات كحـلب، ويـذكـر بـشير 
زيــن الــعابــديــن أن عشــرات الآلاف مــن المــسيحيين الأرمــن تــم نــقلهم إلــى 
حـــلب. وبهـــذا أحـــدثـــت ســـلطة الانـــتداب شـــرخـــاً اجـــتماعـــياً مـــعتمدة عـــلى 
تــــــرســــــيخ الــــــفروق الــــــدّيــــــنية والــــــعرقــــــية والــــــطائــــــفية، وأصــــــبحت الــــــطوائــــــف 
تـــسعى لحـــمايـــة نـــفسها والمـــحافـــظة عـــلى خـــصوصـــيتها، وأصـــبح لـــديـــها 



حــالــة مــن الهــلع، بــعد تــبني الــحكم الــفيصلي فــكرة الــدولــة الــقومــيّة الــتي 
ظنوّا أنّها ستقصيهم.

الصّراع المستمر بين المؤسسة العسكرية والمدنية

كـــــــانـــــــت ظـــــــروف الاســـــــتقلال مـــــــتخبطّة آنـــــــذاك فـــــــكان هـــــــنالـــــــك صـــــــراعـــــــان 
بــــريــــطانــــي فــــرنــــسي، وفــــي خــــضم هــــذه الأحــــداث الــــكبرى كــــان هــــنالــــك 
حــــــــالــــــــة مــــــــن الــــــــتخبط والــــــــضياع بــــــــين الأحــــــــزاب الــــــــسوريــــــــة، كــــــــالحــــــــزب 
الـــقومـــي الـــذي يـــتبنى مشـــروع ســـوريـــا الـــكبرى، وكحـــزب الـــبعث المـــتبنيّ 
لمشــــروع الــــوحــــدة، وبــــعد كــــثير مــــن الأحــــداث كــــان مــــن أشهــــرهــــا مــــعركــــة 
ميســلون ولــدت الــحكومــة الــسوريــة تــحت وطــأة الاحــتلال الــفرنــسي عــام 
1932 ونـُصّب محـمد عـلي الـعابـد رئـيساً لـها، وفـي حـالـة عـدم الاسـتقرار 
هــذه تــنازل الانــتداب عــن لــواء اســكندرون عــام 1939 وحــدثــت كــثير مــن 

الاحتجاجات على هذا القرار الظالم.

وضــــــع المــــــؤســــــسة الــــــعسكريــــــة لــــــم يــــــكن أحــــــسن حــــــالاً، فــــــقوات الشــــــرق 
الـــخاصـــة الـــتي تـــشكلت مـــن قـــبل الانـــتداب كـــان الـــعلويـــون يـــمثلون نســـبة 
46 فـــي المـــائـــة والـــبقية مـــن الأقـــليات كـــالشـــركـــس والأكـــراد وبـــعض مـــمن 
يـسكنون فـي الأريـاف مـن الـعرب ذوي الـبنية الـبدنـية الـقويـة، وكـانـت هـذه 
الـنواة الـعمود الـفقري لـلجيش الـسوري الـتي قـامـت بـعدة انـقلابـات عـلى 

الحكم المدني وفيما بينها للتنافس على حكم البلاد.

الانـقلاب الأول والأهـم فـي الشـرق الأوسـط كـان بـقيادة حـسني الـزعـيم، 
يـقول بـشير زيـن الـعابـديـن: إنَّ هـذا الانـقلاب فـتح الـباب لـتدخـل الـجيش 
فـي شـؤون الـسياسـة والـحكم. وبـعدهـا بـدأ مسـلسل الانـقلابـات الـشهير، 
وحـدثـت انـقلابـات سـاذجـة كـانـقلاب الـشيشكلي عـلى حـكومـة الـدوالـيبي 



الـــــتي اســـــتمرت يـــــومـــــاً واحـــــداً فـــــقط، وأكـــــثر حـــــكومـــــة اســـــتمرت 6 أشهـــــر 
آنـذاك، فـي هـذه الـفترة الـتي شهـدت أكـثر مـن 8 انـقلابـات كـانـت هـنالـك 
عــــلاقــــة مــــتوتــــرة بــــين الــــجيش ومــــؤســــسات الــــحكم المــــدنــــي وكــــان هــــنالــــك 
دعـــم وتـــدخـــلات خـــارجـــية لـــكثير مـــن الأحـــزاب وحـــالـــة ضـــياع وعـــدم وجـــود 
مشـــــروع أو رؤيـــــة واضـــــحة، وحـــــالـــــة الـــــجيش كـــــانـــــت تشهـــــد الـــــكثير مـــــن 

الانقسامات الأيديولوجية والطائفية.

بــــــــعد انــــــــقلاب حــــــــسني الــــــــزعــــــــيم أصــــــــبح هــــــــناك قــــــــناعــــــــة لــــــــدى الــــــــضباط 
الــعسكريــين، أنــهم مــؤهــلون ويســتطيعون قــيادة الــبلاد مــن دون غــيرهــم، 
وهــــكذا حــــادت المــــؤســــسة الــــعسكريــــة عــــن دورهــــا الأســــاســــي وأصــــبحت 
تـطمح لـحكم الـبلاد. وبهـذا الانـقلاب فـتحت شـهيّة الـضباط لـلحكم، وعـلى 
أثــرهــا حــدثــت عــدة انــقلابــات فــيما بــينهم وكــانــت المــؤســسة الــعسكريــة مــن 
تـــــــحكم وتـــــــرســـــــل الإنـــــــذارات لـــــــلحكام المـــــــدنـــــــيين عـــــــند تخـــــــطيهم الخـــــــطوط 

الحمراء.

وبــــعد فشــــل الــــحكم الــــعسكري والمــــدنــــي أصــــبح لــــدى الــــشعب الــــسوري 
حــــــالــــــة مــــــن الــــــيأس لأنــــــه جــــــرب الــــــحُكمين، فــــــقامــــــت الــــــوحــــــدة مــــــن خــــــلال 
مــبادرة عــسكريــة، ويــقول زيــن الــعابــديــن: إن مــفاوضــات الــوحــدة لــم تــكن 
فــي حــقيقتها أكــثر مــن ســباق بــين الــزعــامــة المــدنــية والــقيادة الــعسكريــة، 
يهـدف كـلا الـطرفـين مـن خـلالـها إلـى تـحقيق أكـبر قـدر مـن المـكاسـب عـلى 
حـــساب الـــطرف الآخـــر، وكـــانـــت الـــنتيجة هـــي خـــسارة الـــطرّفـــين. وانـــتقل 
الـــشعب الـــسوري مـــن ديـــكتاتـــوريـــة عـــسكريـــة إلـــى دكـــتاتـــوريـــة عـــسكريـــة 

أخرى لكن هذه المرة بنكهة الوحدة.

ما قبل الحزب ليس كما بعده



بـــــــعد انـــــــهيار الـــــــوحـــــــدة حـــــــدثـــــــت عـــــــدة انـــــــقلابـــــــات عـــــــلى الـــــــحكم المـــــــدنـــــــي، 
وانــقسامــات بــين المــؤســسة الــعسكريــة عــلى أســس أيــديــولــوجــية وطــائــفية، 
زيـن الـعابـديـن قـسّم ضـباط الـجيش إلـى عـدة فـئات مـتناحـرة فـيما بـينها 
وكـان مـن أبـرزهـا: مجـموعـة الـقومـيين الـعرب ومجـموعـة الـضباط الـبعثيين 
وفـــئة ضـــباط 28 ســـبتمبر وهـــم فـــي الأصـــل حـــياديـــون وأخـــيراً الـــضباط 

الناصريون.

بـعد نـجاحِ انـقلاب حـزب الـبعث الـذي كـان مـن المـفترض أن تـؤدي هـيمنته 
عــلى مــقالــيد الأمــور فــي ســوريــا خــلال الــفترة 1936-1970 إلــى تــحقيق 
نـــوع مـــن الاســـتقرار النســـبي وذلـــك بســـبب إبـــعاده الأحـــزاب الـــسياســـية 
المـــعارضـــة، وتـــصفية الـــضباط غـــير الـــبعثيين داخـــل الـــجيش، لـــكن الـــذي 
حــــدث كــــان عــــلى عــــكس ذلــــك تــــمامــــاً، فــــقد وقــــع حــــزب الــــبعث فــــي دوامــــة 
انــقسامــات ســياســية وعــسكريــة كــانــت أكــثر ضــراوة مــن الــصراع الــذي 
انـدلـع خـلال الـفترات الـسابـقة، إذ أصـبح لـدى الـبعثيين مـوقـف عـداء مـن 
الجـــميع، وكـــانـــت مجـــموعـــات الحـــزب آنـــذاك مجـــموعـــات غـــير مـــتجانـــسة، 
وحـدثـت خـلافـات مـن أبـرزهـا الـخلاف بـين الـقيادة الـقطريـة المـمثلة بـحافـظ 

الأسد والقيادة القومية الممثلة بصلاح جديد.

يـــقول بـــشير زيـــن الـــعابـــديـــن: إنّ حـــزب الـــبعث لـــم يـــكن يـــطرح نـــفسه فـــي 
المـــعترك الـــسّياســـي بـــوصـــفه حـــزبـــاً شـــعبياً يـــطمح لـــلوصـــول إلـــى أغـــلبية 
أصــــوات الــــشعب، بــــل كــــان يــــعوّل عــــلى كســــب أقــــلية فــــاعــــلة تــــتمكن مــــن 
إحـــداث تـــغيير فـــي واقـــع المـــجتمع. ولـــذلـــك فـــقد رأى مـــيشيل عـــفلق أنـــه لا 
بـدّ أن تـكون قـيادة الحـزب بـيد أقـلية، إذ لـو أنَّ الأكـثريـة كـانـت قـادرة عـلى 
وعـي المـبادئ حـق الـوعـي، ولـو أنـها كـانـت قـادرة عـلى تـنظيم حـقوقـها حـق 
الـــــــتنظيم، ولـــــــو أنـــــــها كـــــــانـــــــت تـــــــسير مـــــــن نـــــــفسها فـــــــي طـــــــريـــــــق الـــــــنضال 



الجـــديّ لـــتبديـــل الأوضـــاع، إذاً لمـــا كـــانـــت المـــرحـــلة الانـــقلابـــية، ومـــا كـــانـــت 
الأمـة بـحاجـة إلـى انـقلاب فـي حـياتـها وأوضـاعـها لـلنهوض. (وعـفلق كـان 
مــتأثــراً بــأفــكار لــينين فــي مــطلع حــياتــه الــسياســية وفــكرة الحــزب الأقــلية 
مــــضمونــــها خــــطير، إذ تــــقف مــــوقــــف الــــعداء مــــن الأغــــلبية وظهــــرت هــــذه 

الآثار عند وصول الحزب للسلطة).

 ســياســة الــبعث كــانــت تهــدف إلــى تــرســيخ حــكم الحــزب الــواحــد وإلــغاء 
جـــميع الأحـــزاب الـــوطـــنية الـــتقليديـــة وتـــحقيق دمـــج كـــامـــل بـــين مـــؤســـسات 
الــحكم المــدنــيّ والــعسكريّ. وهــنا يــشير المــفكر عــزمــي بــشارة فــي كــتابــه 
"الــجيش والــسياســة – إشــكالــيات نــظريــة ونــماذج عــربــية"، إلــى أنــه بــعد 
خــلع الــحكام الــثياب الــعسكريــة وتــولــي الــحكم المــدنــيّ فــإنَّ الأثــر الأهــم 
كـــان عـــند ســـيطرة الـــضباط عـــلى حـــزب الـــبعث، ثـــم عـــلى السّـــلطة بـــشكل 

عام بعد معارك مفصليّة سمَت في داخل الجيش وفي داخل الحزب.

كـان انـقلاب حـافـظ الأسـد عـلى رفـقائـه الـبعثيين الأخـير، فـتوقـفت سـلسلة 
الانــقلابــات واســتطاع الأســد فــرض بــعض الــتغييرات الأيــديــولــوجــية وغــير 
ســياســته تــجاه الــجيش، وبــعدهــا اســتطاع تــأســيس 23 مــؤســسة أمــنية 
مســتقلة لــيوازن بــين الــجيش والــحكم المــدنــي. وكــانــت مجــريــات الــساحــة 
الـدولـية لا تهـدأ، وكـان يـوظـف هـذه المـتناقـضات لـيعززّ حـكمه الـشمولـي، 
واســـتطاع أن يـــحول الـــدولـــة إلـــى دولـــة مـــمثلة بـــالـــرئـــيس الـــذي كـــان يـــملك 

أكبر خمسة مناصب للدولة.

ويــضيف عــزمــي بــشارة، أنّ نــظام الأســد نــظام طــغمة يــقف عــلى رأســه 
حــــاكــــم فــــرد، ديــــكتاتــــور، مــــطلق الــــصلاحــــيات عــــملياً، وتــــنصاع لأوامــــرهِ 
مـــــؤســـــسات الـــــدولـــــة كـــــلها، رغـــــم الـــــقيود الـــــدســـــتوريـــــة الـــــنظريـــــة، وبـــــعض 
الـــتوازنـــات الـــداخـــلية الـــتي لا بـــد أن يـــأخـــذهـــا بـــعين الاعـــتبار عـــند اتـــخاذ 



الـــــقرار؛ ولـــــكنه فـــــي الـــــنهايـــــة قـــــراره، أو قـــــرار مـــــن يـــــنتدبـــــه بـــــمنحه ســـــلطة 
وصلاحيات.

فـالـقائـد هـو "سـيد الـبلاد"، ومـصدر السـلطات، حـتى انـتقلنا مـن سـيادة 
الــدولــة إلــى ســيادة الــرئــيس، فــي مــرحــلة تــماهــي الأمــريــن مــعاً، وتــتألــف 
الــــــطغمة مــــــن المــــــقربــــــين والمــــــوالــــــين لــــــه مــــــن الحــــــزب وقــــــادة أجهــــــزة الأمــــــن 
والــجيش، ويــتقاطــع الــقرب والــولاء فــي حــالاتٍ كــثيرة مــع الــقرابــة الــعائــلية 
والانــتماء الــعشائــريّ الــجهوي، وفــي الحــلقة الأوســع نجــد رجــال أعــمال، 
وكـــبار بـــيروقـــراطـــيي الـــدولـــة والحـــزب، ومـــحاســـيب مســـتفيديـــن (ومـــفيديـــن 

ربما!) من أصناف مختلفة.

وأخـــيراً كـــيفية تـــشكل الـــجيش الـــسوري والـــتأثـــيرات الـــتاريـــخيّة بـــتركـــيبته 
المـــــجتمعية والـــــطائـــــفية والأحـــــداث المـــــفصلية الـــــتي نـــــشأ فـــــي خـــــضمها، 
أنــــتجت لــــنا ردة فــــعل مــــختلفة عــــن الــــجيوش الــــعربــــية الأخــــرى عــــند قــــيام 
الــثورة الــسوريــة عــام 2011 وحــددت ردة الــفعل هــذه مــا آلــت إلــيه الــثورة 

السورية من معاناة إلى اليوم.
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